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السبل المتاحة لاصلاح الانظمة الضريبية في الدول النامية
د. توفيق المراياتي

العدد )135( الاربعاء  16  حزيران 2004

NO (135)  Wed.  (16) June

بمكـتـب الـبـنك اثـنــاء زيــارة
لـلقاهـرة انه فهم مـن السلـطات
المصرية انهـا تفكر في اصلاحات

هيكلية للحد من البطالة.
واشــار مسـؤولـون الى ان نـسبـة
العاطلين في مـصر تشكل 9% من
القــوى العــاملــة. ولكـن خبراء
اقـتصـاديين يـرون ان النـسبـة
اعلــى مـن ذلك، مــوضـحين ان
نحــــو 800 الف مـن الـــشـبـــان

يدخلون سوق العمل كل عام.
وكان محللون مصـريون قالوا في
وقت سابـق ان زيادة النـشاط في
القـطــاع الــسيــاحـي سيــدفع
الاقتصـاد للنمو بـنسبة 4.8 % في
السنـة الماليـة 2003-2004 لكنهم

يجب أن لا يـسمح بخـصومـات من
وعاء الضـريبة الا لاسـباب تتعلق
امــــا بـتـــشجــيع المــــدخــــرات
والاستثمارات بـاعتبار أن الغرض
الــرئيـس للـنظــام الضــريبي في
الدول النـامية هـو تعبئـة الموارد
القومية من اجل تحقيق معدلات

مرتفعة من التراكم الرأسمالي .
واخيراً جــرت معـظم الانـظمـة
الـضـريـبيــة علـى عـدم الاخـذ
بـالضـريبة العـامة علـى الدخل ،
بل اكـتفت بـالاخـذ بــالضــرائب
النوعيـة على الدخل تـبعاً لتعدد
مـصــادره ، وذلـك لعــدم كفــاءة
الادارة والاجهـزة المـاليـة اللازمـة
لتطـبيق الضـريبـة العـامة عـلى
الـدخل والتي من شأنهـا أن تعطي
قـدراً اكـبر من المـرونـة للـنظـام
الضـريبي . فـوعــاء الضـريـبيـة
العامـة على الـدخل يشتـمل على
كافة الدخول ، أياً كانت مصادرها
، وبـذا يمكـن تطـبيق الـتصـاعـد
على عدد اكبر مـن الشرائح والتي
تـصيب عـدد اكـبر من الممـولين .
وعلـــى الـعكــس مــن ذلك فـــان
الـضريـبة الـنوعـية لا تـصيب الا
مصـدراً واحداً من مصادر الدخل
ولا تـصـيـب الا عــدداً قلـيلًا مـن
الشـرائح والتي لا تنطـبق الا على

عدد قليل من الممولين.
امـــا في مجـــال الـضـــرائـب غـير
المباشرة فان الدول النامية تعتمد
بصفة اساسية على الضرائب غير
المبـاشـرة ، وخـاصــة الضــرائب
الـكمركيـة . ومن الملاحظ انه مع
اسـتـمــرار عـملـيــة الـتـنـمـيــة
الاقتصـادية تـتجه حصيلـة هذه
الضرائب الى التنـاقص مما يسبب
جمـود الـنظــام الضــريبي. فـمن
المعـروف أن مجهـودات الـتنـميـة
الاقـتصاديـة تعيد تـشكيل هيكل
الواردات والصادرات . فمن ناحية
الـصــادرات فـــانه مع اسـتمــرار
عملية التنمية الاقتصادية تهدف
الدول النامية الى تنويع صادراتها
خاصة من الـسلع المصنعة ونصف
المصنعة ورغـبة في اكتساب اسواق
خارجية لها، إلا انها لا تستطيع أن
تـفرض علـيها ضـرائب كـمركـية
والا انخفضت مقـدرتها التنافسية
، خـــاصــــة وانهـــا مـنــتجـــات
لصناعـات وليدة . اما مـن ناحية
الواردات فان سلع الانتاج الوسيط
والـسلع الاسـتثمـاريـة فليـس من
صــالح الـــدول النـــاميــة فــرض
ضرائب كمركـية عليها ، لان ذلك
من شأنه أن يعوق عملية التكوين
الرأسمـالي وعدم تـشغيل الطـاقة
الانتـاجيـة بكـاملـها ، وهـو الامر
الــذي يجب أن يــراعيـه النـظـام
الضـريبي ويـعمل علـى تحـقيقه
باعتبـار أن المشكلة الرئيسية التي
تواجه الدول الـنامية هي تشجيع
كل من الادخار والاستثمار اللازم

لبناء الجهاز الانتاجي.

العـوامل التي تـؤثر علـى انتـشار
هـذا الـوعي ، هــو نشـر الثقـافـة
الـضــريـبيــة مـن خلال الاعلام

الضريبي بمختلف وسائله.
واخيراً فيمـا يتعلق الامر بـالسبل
لاصلاح الادارة الـضــريـبـيــة في
الـدول النـاميـة فـان هـذه الادارة
تلـعب دوراً اســاسيــاً في تحــديــد
النظام الضـريبي . وفي الواقع فان
هـنــاك ايمــانــاً مـتــزايــداً بـين
المـختـصين في مجــال الــسيــاســة
الضـريبية في الـدول الناميـة بان
تغير السياسـة الضريبية من دون
تغـير اداري لا يعني شـيئـاً ، فـمن
الـضـــروري ضـمــــان أن تكـــون
الـتغيرات في السـياسـة الضـريبـية
مـتلائمــة مع القـدرة الاداريـة ،
وبمـعـــنـــــــــى اوضـح أن الادارة
الـضريبـية هي سيـاسة ضـريبية

في الدول النامية.
وقـد اشـارت بعـض الطـروحـات
العلميـة الى انه ومن خلال تحسن
الادارة الضـريبية امكـن المحافظة
علـى العوائـد الضـريبـية وحـتى
زيــادتهــا وفي الــوقـت نفــسه تم
تخـفيـض معــدلات الـضـــريبــة
المرتفعة جداً وتقليل حالات عدم
العـدالـة عن طـريق تقـويـة دور

الضرائب عبر مختلف 
المجاميع الخـاضعة للضريبة ، وان
الادارة الضـريـبيــة الكفــوءة هي
التي تـتحمل مـسـؤوليـة تـنفيـذ
التـشــريع الـضـريـبي من حـيث
فـرض الضـرائب وجبـايتهـا وهي
الـتي يتوقف عليها نجـاح السياسة
الضـريـبيـة بمحـاورهـا المــاليـة

والاقتصادية والاجتماعية.
أن الــشـــرط الاســـاس المــسـبق
للاصلاح الضـريبي هـو أن يكـون
هنـاك اصلاح للادارة الضـريبـية
مـــرتبـط بـتبــسيـط انــظمــة
الـضـــرائب لــضمــان امكـــانيــة
تـطبيقـها بفـاعليـة وعلى الـنحو
الــذي يقـلل من حــالات التهـرب
الضـريبي . وعمـومـاً فـان الادارة
الضـريـبيـة في الــدول النــاميـة
والمتـقدمة عـلى حد سـواء تواجه
تحـديـاً يـتمـثل بتحـديث الادارة
الضـريبيـة في ظل اقتصـاد عالمي
يتـسم بتـزايـد عـولمته وتـزايـد
تعـقد قـطاعـاته وتعـقد وسـائط
الاتصـال واجهـزة الكـومبيـوتر .
وفي ضـوء ذلك فـان ستراتـيجيـات
الاصلاح تخـتـلف مـن دولــــة الى
اخــرى تـبعــاً لحجـم المعــوقــات
وحجـم الــظـــروف المحـيــطـــة
بـاقـتصـاديـات الـدولـة . أن نجـاح
الاسـتراتــيجـيــــة الاصلاحـيـــة
المفترضة يقضي بـان يكون هناك
تعهــد سيــاسي قــوي بــالـقيــام
بتحـسين ادارة الضـريبة وخلاف
ذلك تكون الجهود الاصلاحية ذات

الاعداد الجيد عرضة للفشل.

الاولية للسلعـة والسعر الذي يباع
فيه . وبعبـارة اخرى يتـوزع هذا
الفـرق بين التكلـفة وسعـر البيع
بين الـضريبـة على رقـم الاعمال
وربح المـشـروع( ويمكـن أن تبـدأ
هـذه الضـريبـة بسعـر متـواضع
ويـتـم الـتـمـيـيـــز في المعـــاملــة
الـضــريـبيـــة بين الــسلع وفقــاً
للاغـراض المختلفـة الاقتصـادية
والاجتمـاعية التي يهـدف النظام

الضريبي الى تحقيقها .
امـا السـبل الاجتمـاعيـة لاصلاح
النــظم الـضــريـبيــة في الــدول
النـامية فتتمثل بـصورة عامة في
تقليل التفـاوت في توزيع الدخول
والثـروات والتي تعـاني مـنه هذه
الـدول بـشكل صــارخ ، وذلك من
اجل زيـادة دخول الافـراد اللذين
يـتـمـتعـــون بمــسـتـــوى دخلـي
منخفـض لا يصلح اسـاساً كـوعاء
لفرض الضـريبة عليـه . فالهدف
مـن عمـليــة الاصلاح هـــو خلق
دخـــول جـــديـــدة عـن طـــريق
التـنميـة الاقتصـاديـة والتي من
شـأنها أن تؤدي الى زيـادة الدخول

المنخفضة ايضاً.
امــا عـن وســائـل الاصلاح فقــد
اخذت الـدول المتقدمة اقـتصاديا
بمـبدأ زيادة الانتـاج بديلًا لاعادة
التــوزيع ، فقـد احــدثت زيـادة
الانتــاج الـتقــدم المــادي الكـبير
وزادت في رفـاهية الطبقة الفقيرة
. امــــا عـن مــــوضـــــوع اصلاح
الـتفـــاوت في التــوزيع في الــدول
الـناميـة فقد يـتوقف علـى اعادة
جزئـية للـدخل والثـروة ، فرفع
المـستـوى المعـاشي لـدى الطبـقات
ذات الـدخل الـواطئ وخلق الامل
لديـها بـالتحـسن وزيـادته يـكون
حـافزاً علـى العمل وبـذل الجهود
ومـن ثم زيـادة الانتـاج . كمـا أن
من شأن الاعادة الجزئية أن تعمل
على تأسيس الجمعيات التعاونية
الاستهلاكية او الانتاجية او لبناء
المساكن ، هذه الجمعيات من شأنها
أن تـساعـد على تـقليل التكـاليف
لاعضـاء الجـمعيـات، كمـا تـشمل
الاعادة نـشر الضمـان الاجتماعي
لتـأمين الـدخل في الـشيخـوخـة
والاصـابـات اثنـاء العمل والمـرض
والـبــطــــالــــة وغـير ذلـك مـن

الاجراءات .
كمـا ان التقدم الاقتـصادي يقترن
بتقـدم اجـتمـاعي ، وهــذا يعني
ارتفـاع في الـوعـي الضــريبي وفي
مــستــوى كفــاءة الادارة العـامـة
ومـنهــا الادارة المـــاليــة وكــذلك
انتشـار التعليم وامـكانيـة فرض
نظم محاسبية موحده ، وكل هذا
مـن شـــأنه أن يـــسهل تـطـبـيق
الضـرائـب المبـاشـرة. إن مـن اهم
مـقومـات الضـريبـة ونجاحـها في
الدول النـامية ، هي مـدى انتشار
الـوعي الضريبي في المجتمع ، ومن

فهو بالتأكيد وبما لا يقبل الشك ،
الـتخلـص مـن سيــارات المقــابــر
المكـدسة في الـدول الاوربية ودول
الخـليج العربـي عن طريـق بيعها

للعراق .
امـا فرض ضـريبـة اعادة اعـمار
العراق والتي بدأ العمل بتطبيقها
من بدايـة كانون الثاني عام 2004
ولمدة سنتين مـن تاريخ صدورها
، فـان ايراداتـها الضـريبيـة سوف
لن تــشكل في نهـايـة المـطـاف الا
الجــزء اليــسير مقـارنــة بمئـات
الملايــين مــن الـــــدولارات الــتي
تسـربت الى جيوب تجار واصحاب

مقابر السيارات.
ان الامــــر يـتـــطلـب مـن وزارة
الـتخطـيط وبـالتعـاون مع وزارة
التجارة ووزارة المـالية العمل على
ايقـاف هذا النزيف المـالي المستمر
الى الخارج عـن طريق منع دخول
هـذا النـوع مـن سيـارات المقـابـر
باسـتثنـاء الانتـاجيـة منهـا وفق
ضــوابط اقـتصـاديــة معـينـة ،
واصـدار التـشريعـات الضـريبـية
اللازمـة لاعادة فـرض الضـرائب

الكمركية.
امـا بــالنــسبــة للـضـرائـب غير
المباشرة الاخرى ، فهي تنحصر في
الضـرائب المفـروضة علـى تداول
بعض الـسلع فقط ، وهنا نرى انه
يحـسـن بهـذه الــدول أن تفـرض
ضريبة عامة على الانفاق او على
التــداول تـشـمل كــافــة الــسلع ،
كـنظـام الضـريبـة علـى الـقيمـة
المضـافـة او علـى رقـم الاعمـال.
)تمثل الضريبة على رقم الاعمال
جــزءاً من الفــرق بين الـتكلفـة

تــذهـب شهــريــاً الى المـصـــدرين
الاجـانب ، هي من ارصـدة العراق
من الـعملـة الـصعبــة التي يمـكن
الاحتفـاظ بقـسم كـبير منهـا من
اجل استخدامها لاغراض التنمية
الاقتصادية والاجتماعية . ويجب
أن لا يفهم من ذكـرنا المـآخذ التي
اوردناها اعلاه على قانون ضريبة
اعــادة الاعمــار اننـا نـريـد سـد
جميع منـافـذ الحـدود العـراقيـة
وبـشـكل تــام امــام الاسـتـيرادات
الاجـنبيـة ، بل العـكس نـريـد أن
تـقتصــر الاستيرادات علـى الـسلع
والخـدمــات الضـروريـة لعـمليـة
تنـفيــذ الخـطـط الاقتـصــاديــة
والاجـتـمــاعـيــة والـتي لا يمكـن
للعراق تـوفيرها في الوقت الحاضر

من الاسواق المحلية .
وبعد احتلال العراق قامت سلطة
الائتلاف بـتعليـق العمل بقـانـون
الضـرائـب الكمـركيـة وفق الامـر
الاداري المـــــرقــم )12( وسمحــت
بدخـول السيـارات المستعـملة من
مقابر السيارات في الدول الاوربية
ودول الخليج الـعربي دون تحديد
كميـة ونوعية السيارات ، ولايزال
العمل بهذا الامـر ، ساري المفعول.
وعـلى أثـره دخلت الـعراق مـئات
الالاف مـن سيـارات المقـابـر هـذه
والـتي فـــاق عـــددهـــا القـــدرة
الاسـتيعـابيـة للـشـوارع في المـدن

العراقية.
ويحـق لنــا ان نتـســاءل: مــا هي
الاسـتراتـيجـيـــة مـن وراء هـــذه
السياسة ؟ فلكل استراتيجية ، كما
هو معلـوم ، آلية وهـدف . والالية
هـي )فتح الحـدود( ، امـا الهـدف

الـوقـوف كـمنـافـس امـام الـسلع
المــسـتــوردة ممــا اضـطــرت الى
التــوقف عـن الانتـاج وتـســريح
الكــادر العمــالي لـديهـا ممـا ادى
بـدوره الى زيادة نـسبـة البطـالة
المـتفــشيــة في الـبلــد ، واضـطــر
الـبعض الاخــر الى تقليـص حجم
انتـاجه لانخفـاض الطـلب عليه .
وحتــى علـى مــستـوى الـقطـاع
الصناعي العام حيث اخذت وعلى
سبـيل المثـال الـشـركـة العـامـة
للـصنـاعـات الـقطـنيــة تطــالب
بفـرض ضــرائب كمـركيـة علـى
السلع المستوردة حماية لمنتجاتها ،
وهذه المطالبة تم نشرها في جريدة
الصباح في العدد رقم )271( بتاريخ

31/مايس لسنة 2004 .
أن تحسين المستوى المعاشي للشعب
العـراقي عن طريق تـأمين الموارد
المالية اللازمة لتمويل مشروعات
البنـى التحتـية وتـكويـن رأسمال
عـام للتـنميـة الاقتصـادية ، كـما
جاء نصـاً في قانون ضـريبة اعادة
الاعـمــار كـمـبرر لفــرض هــذه
الضـريبـة لا يمكن أن يكـون على
حــســـاب غلـق وتقلـيــص حجـم
المشروعات الوطنية ، والتي تعتبر
الـنــواة المـسـتقـبلـيــة لـتـطــور

الصناعات العراقية.
أن المــواطن العــراقي ، لاسـيمـا في
المـرحلة الـوطنية الـراهنة ، يجب
أن يـــدفع ضـــريـبـــة الـتـطـــور
الاقتـصــادي ، والتي لابـد مـنهـا
للنهـوض بهـذا البلـد اقـتصـاديـاً
واجتمـاعيـاً عن طـريق تـشجيع

المنتجات الوطنية .
أن المـليــارات من الــدولارات التي

النـاحية المالية، حيث اكد بالنص
على عـدم استخدام ايـرادات هذه
الضـريبـة الا لـتمـويل مـشـاريع
اعادة الاعمار في العراق فقط . أن
القـانون المـذكور لم يـعر اهتمـاماً
الى الحماية الـكمركية للـصناعات
الـوطنيـة، وخـاصـة الـصنـاعـات
المشيـدة حديثاً والتي كان يقدمها
قـانون ضـريبة الـكمارك الـسابق
والـــذي علق مـن قــبل سلـطـــة
الاحـتـلال وحل محـله قـــانـــون
الضريبة الكمـركية لاعادة اعمار

العراق.
أن تكـاليف اعـادة اعمـار العـراق
اقتصاديـاً واجتماعياً وعلى المدى
البـعيــد تتـطـلب المـليــارات من
الــدولارات . وعلــى ضــوء هــذه
الحقيقة يمكـن القول أن المساهمة
المـــاليــة المـتمـثلــة بــالايــرادات
الضريبيـة لقانون اعـادة الاعمار
لا يمكن أن تـسهم بـالكثـير في هذا
الخصوص ، علمـاً  أن العراق ، كما
هـو معـروف ، بلــد غني بكـافـة
موارده الطـبيعية وخاصة الموارد
النفـطية التي تسـتطيع أن تشكل
العنـصر الاسـاسي لعمليـة تمويل
خـطط الـتنـميـة الاقـتصـاديـة

والاجتماعية.
أن كثـير من المعــامل الـوطـنيـة
لاسـيمــا معــامل بـالــذات منهـا
كـمعــــامل انـتـــاج الجـــواريـب
والملابـس علـى اختلاف انـواعهـا
والقمـصان والاحذيـة على سبيل
المثـال وغيرها قـد تأثـر ت بشكل
سلـبي قبل وبعـد صـدور قـانـون
ضريبـة اعادة الاعـمار ، حيث أن
العـديـد مـنهــا غير قــادر علـى

وفي 19 أيلــول عـــام 2003 ووفقــاً
للامر الاداري المرقم )38( الصادر
من قبل سلـطة الائتلاف المـؤقتة
في العــراق تم فــرض ضـــريبــة
)اعــادة اعـمـــار العـــراق( علــى
الـــــواردات الى العـــــراق ، وذلـك
لاعتبارات اقتصادية ومالية منها
تحسـين مستـوى المعيشـة للشعب
العراقي عن طـريق تأمين الموارد
المالية اللازمة لتمويل مشروعات
البـنى الـتحتيـة وتكويـن رأسمال
عـام للتنمية الاقتـصادية وكذلك
انطلاقاً من الـدور الذي تستطيع
أن تلعـبه الـتجــارة الـــدوليــة في
تـنميـة اقـتصــاد السـوق الحـر في

العراق.
واشارة الى أن الضرائـب الكمركية
والقيـود المفروضـة على الـتبادل
الـتجاري قـد تم تعليقهـا بموجب
الامر رقم )12( الصادر من سلطة
الائتلاف الموقتة ، فقد استحدثت
بموجب هذا الامر ضريبة )اعادة
اعمار العراق( تفرض على اجمالي
قيمـة الـبضـائع الكمـركيـة التي
يـتم تحـديـدهـا وفقـاً للاسلـوب
الـدولـي المتـبع لتقـديـر القـيمـة
الكمـركية للبضـائع ، وتكون هذه
القـيمـة ، لغـرض تقـديـر هـذه
الضـريبـة ، هـي قيمـة الـبضـائع
الخاضعة لضريبة اعادة الاعمار .
وتفـرض هــذه الضــريبـة علـى
البـضائع بـنسبـة 5% من قيمـتها
الخـاضعــة للضـريبـة ، ولا يجـوز
استخدام ايـرادات هذه الضـريبة
الا لتـمويل مـشاريع اعـادة اعمار
العـراق . وينتـهي العمل بـها بـعد
مرور عامـين من نفاذ امر فرض

الضريبة .
وتفـرض الضـريبـة علـى جميع
البضائع المـستوردة الى العراق من
جمـيع بلـــدان العــالم الا مــا تم
استثناءه منها بموجب هذا الامر،
وذلـك ابتــداءاً في يــوم 1 كــانــون
الثــاني عـام 2004 . ومـن جملـة
البـضــائع المــستـثنــاة من هـذه
الضـريبـة علـى سبـيل المثـال لا
الحصر المـواد الغذائيـة: الادوية ،
الادوات الـطبية ، الملابس ، الكتب
والمـــواد المخـصـصـــة لاغـــراض
المسـاعدات الانـسانيـة. )المصدر :
الـوقـائع العـراقيـة ، العـدد 2980

أذار ، المجلد 44 ، ص28(
من جملـة الملاحظـات التي يمكن
أن نـوردها علـى قانـون ضريـبة
اعـادة اعمـار العـراق كـونه جـاء
علـى نحو غـير مدروس وخـاصة
مـن النـاحيـة الاقـتصـاديـة ، ولا
غـرابـة في الامـر، إذ أن القـانـون
المـذكور قـد شرع من قبـل سلطة
الاحتلال والتي هي غير ملمة على
نحـو دقيق بالاوضاع الاقـتصادية
التي تسـود الصـناعـات العراقـية

العامة منها والخاصة.
ومـن المآخذ على هـذا القانون انه
مــركــز بــالــدرجــة الاولى علــى

المدى/ سناء النقاش 
وجه اتحـــاد رجـــال الاعـمـــال
العــراقـيين الــدعــوة الى الخبراء
والمـتخـصـصـين والـبـــاحـثـين
الاقتصـاديين في العـراق لتقـديم
بحـوثـهم الى مـركـز الـدراسـات

والبحوث الاقتصادية في الاتحاد.
وسيكـون آخـر مـوعـد لتـسلـيم
الـبحوث يـوم الخامـس عشـر من
تشرين الثاني من هذا العام، علماً
بـأن الاتحـاد قـد اعـد بـرنـامجـاً
مــوسعــاً للـنــدوات كلُ حـسـب
الاهـميـة مع تحـديـد مــواعيـد

لتقديم البحوث الخاصة بها.
وقـال السـيد راغب بلـيبل رئيس
الاتحاد ان النـدوات قد بدأت منذ
شهر حزيران الجاري وستتواصل

اتحاد رجال الاعمال يعقد ندوات
متخصصة 

في مـواعيـدهـا المحـددة، وسيـتم
مناقـشة سـبل تفعيل الاستـثمار
الاجـنـبي يـــوم 15/7 وقـــواعـــد
المنـافسـة الـصحيحـة في اقتصـاد
السـوق بدايـة شهر تـشرين الاول
وصنـاعـة الـسيـاحـة والخـدمـات
وآفــاق تـطــورهــا في الاقتـصــاد
العـــراقـي في 15/11 والـــزراعـــة
العـراقيـة ومتـطلبـات نهـوضهـا
لـدعم الصنـاعة والـتجارة خلال
شهــر كــانــون الاول واضــاف ان
الهـــدف من هـــذه النــدوات هــو
الاسهـام في بنـاء العـراق الجـديـد
والتعاون لبنـاء اقتصاد متين مع
تـشـخيـص نقــاط الـضعف فـيه
وسـبل معالجتها ووضع الاولويات
والمقـترحــــات الى الجهــــات ذات

العلاقة.

أكّـد مديـر عام الـشركـة السـورية
للغـاز علـي عبـاس أن الاحـتيـاطي
الحـالي السـوري من الغـاز يبلغ 600
مليار م3، وأن الحاجـة اليومية منه

في العام 2020 تقدر بـ 40 مليار م3.
وقال في تـصريح له إن إنتاج سورية
من الغــاز الطـبيـعي في العـام 2003
وصل إلى 3.9 مـليــار م3، مــشيراً إلى
تطور هذه الصناعة خلال السنوات

العشر الماضية.
وتــشـير الأوســاط المــطلعــة إلى أن
سـورية تخطـط لزيادة إنتـاجها من
الغــاز ضمـن استراتـيجيـة تقـضي
بـاستعمـال الغاز في محـطات تـوليد
الطاقة بدلًا من النفط بهدف توفير
أكبر كـميــة ممـكنـــة من الـنفـط

للتصدير.
ويـؤكد خـبراء النفط في سـورية أن

600 مليار م3 احتياطي الغاز
في سورية

التحـدي الــرئيـسي الـذي يـواجه
صنـاعـة الغـاز في سـوريـة يـكمن في
عملية النقل، حيث يتواجد معظم
الاحـتيـاطي شمـال شــرق البلاد في
حين أن الكثـافة السكـانية تتركز في

الغرب والجنوب.
وكان وزير النـفط السوري إبراهيم
حداد أشـار إلى أن الاتصالات جـارية
للبحث في مد أنبوب الغاز العربي إلى
قبرص وتركيـا، كما أوضح أن وزراء
الـطاقـة في سوريـة ومصـر وتركـيا
وبلغـاريـا ورومــانيـا وهـنغـاريـا
والنـمسا وقعوا أخيراً اتفـاقاً لدراسة
إمكـانية مـد هذا الأنبـوب بين هذه
الـدول في إطـار اجـتمــاع الطـاقـة
الأوربـي المتــوســطي الــذي عُقــد
مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما.

اتّـهم رئيس الحكـومة الإيطـالية سـيلفيو
بـرلـسكـونـي العملـة الأوروبيـة المـوّحـدة
)الـيورو( بأنّها تقف حجر عثرة في طريق
المنتجـات الإيطـاليـة التي تتعـرّض أصلًا
)لمـنافسة بلا قواعـد( في إشارة إلى المنافسة
المتـمثلة بـأنظمـة إقتصـادية مختلفـة بما

فيها الإقتصاد الصيني.
ونقلـت صحـيفـــة )إيل ســولـي فـيـنـتي
كـواتـروري( مـا أعـلنه بـرلـسكــوني في
مناسبـة انتخابـية في ميلانـو حيث قال:
)إنّـي مؤمن في أوروبـا، غير أنّني لا أخـشى
أن أقـول إنّ من يُمسك بـزمام النقـد اليوم

يرتكب خطأً كبيراً(.
واعتبر رئيـس الحكومـة أنّ قيمـة اليورو
مـبالـغ بها، وأكّـد أنّه تتمّ المحـافظـة على
ارتفـاعه )بـشكل غـير مفهـوم(. وأضـاف
برلسكـوني يقول: )إنّ الاستثمـار باليورو

رئيس الحكومة الايطالية سلفيو برلسكوني:
)أوروبا لا تعرف اتّخاذ قرارات في مجال السياسة الإقتصادية(

بــرلــسكـــوني أنّ انــضمــام دول أوروبــا
الـشــرقيـة مـؤخـراً إلى الاتحــاد الأوروبي
يُــشكّل فـرصـة لإيـطــاليـا وأشـار إلى أنّ
)سـياسـة هذه الحـكومـة تسعـى إلى جعل
بلدنـا الأقرب والأكـثر صـداقة مـع بلدان

الشرق كافة، من تركيا وحتّى روسيا.
وإذا ما كانت هذه البلـدان قد نظرت إلينا
في الماضي بـشيء من التحـسّب، فإنّهـا ترى
فـينـا اليـوم مـرجعـاً مهمـاً، وهي أسـواق

إستراتيجية نستطيع دخولها بسهولة(.
وأكّد برلسكـوني، بالحديث عن الضرائب،
أنّ )ثمــانيـة وعـشـريـن مليــون إيطــالي
يدفعون ضـرائب أقلّ، وهي ثمرة النموذج
الأوّل لـلإصلاح الــضـــريـبي ، وسـيــصل
قريـباً النـموذج الثـاني المتعلق بـالطـبقة
الـوسطى، ومـن ثمّ سنضع نمـوذجاً ثـالثاً

للطبقات الميسورة(.

اليـوم يُحقّق ضـعف ما يحـقّقه الاستثـمار
بالعملة الخضراء(.

أمّــا الـنتـيجــة فهـي أنّ سعــر منـتجــات
المنطقـة التي اعتـمدت العـملة الأوروبـية
المــوحــدة يــزيــد عـن سعــر نـظـيراتهــا

الأميركية بنسبة %25. 
والنتيجة هي خلل في التـبادلات التجارية
و)مواجهـة الشركات الإيطـالية للصعاب(.
وأعلـن رئيس الحكـومة الإيـطاليـة قائلًا:
)إنّنـا نعمل منـذ أشهر لفـرض توازن بين

اليورو والدولار(. 
وقد هـاجم بـرلسكـوني سـياسـة الاتحاد
الأوروبي الإقتـصاديـة مؤكـداً أنّ )أوروبا
هـــذه لا تعـــرف اتّخــاذ قــرارات حــول

السياسة الإقتصادية(.
وفيما يُعتـبر ضعف الدولار عقبةٍ في وجه
تصـريف المـنتجــات الإيطــاليـة، اعـتبر

قال وزيـر التجارة الجزائـري نور الدين
بـوكـروح ان معـرض الجـزائـر الـدولي
السابع والثلاثين استقطب نصف مليون
زائــر، وســط اقبـــال كبـير من الــزوار
والعــارضين مقـارنـة بمعـرض الـسنـة

الماضية.
واكـد بـوكـروح في اخـتتــام فعــاليـات
المـعرض ان الاقتصـاد الجزائـري لا يزال
تحت سيطـرة مطلقة للطاقة والبترول،
واصفــاً هــذا الــوضع بـغير الـطـبيـعي

والحرج.
ودعا الى ضرورة خروج البلاد من دائرة
اقـتصاد الـبترول الى الحركـة الطبـيعية
المتمثلة في النشاطات الانتاجية المتعددة
والتـصديـر خارج المحـروقات، لـتتمكن
من الانــدمـــاج في الاقتـصــاد العـــالمي،

معرض الجزائر الدولي يستقطب المستهلكين والمستثمرين 
طـــالب مـســؤولـــون في البـنك
الـدولي مصر بـإجراء اصلاحات
هـيكـليــة لــزيــادة الاستـثمــار
ومكافحـة البطالـة رغم توقعات

نمو قطاع السياحة.
واعــرب نــائـب رئيــس البـنك
الـدولـي للشـرق الاوسط وشمـال
افريقيا كريـستيان بورتمان عن
اعــتقـــــاده ان الـتـــــوقعـــــات
الاقـتصـاديــة لمصـر علـى المـدى
القـصير جيـدة، الا ان التحـديات
الهـيكـليــة المـتمـثلــة في زيــادة
الاسـتثمـار ومكـافحـة الـبطـالـة
ستتـطلب تركيـزاً مستمـراً على

التغيير الهيكلي.
وقـال بورتمان في مـؤتمر صحفي

لزيادة الاستثمار ومكافحة البطالة 
البنك الدولي يدعو مصر لإجراء اصلاحات هيكلية 

الجـزائـر بهـدف تعـزيـز التعـاون بين
الـبلــدين واسـتغلال الفــرص الكـبيرة

والمتاحة للاستثمار في الجزائر.
وعرف معرض الجزائر الدولي حضوراً
قويـاً للشـركات الفـرنسـية والايطـالية
والالمانيـة والامريكية التي كانت ممثلة
بـشكل مباشـر عن الشـركات الام او من

خلال ممثليها في الجزائر.
وكـان حـضـور الـشـركــات العــربيـة
متــواضعــاً ولا يــرقــى الى مــستــوى
الامكـانيات المتوفرة للتعاون بين الدول
العربـية. كمـا ان المشـاركة العـربية لم
تترجم النجـاح الذي عـرفه الاستثـمار
العربي بالجزائر في قطاعات الاتصالات
والبناء في تجارب )اوراسكـوم( والشركة

الوطنية الكويتية.

المعــرض بلغ 1596 شـركـة ومـؤسـسـة
اقتصـادية منهـا 430 متعاملًا جـزائرياً

من القطاعين العام والخاص.
ومـن جهـته اعـتبر وزيـر المـؤسـسـات
الصغيرة والمتـوسطة مصـطفى بن بادة
المعـرض الدولي فضـاء هاماً لـلاستثمار
وبنـاء شراكـة وتعـاون بين المتعـاملين
الجزائـريين والاجـانب بهـدف تطـوير
الـكفاءة وجلب الـتكنولـوجيا المـتطورة
الى المـؤسسة الجزائرية، خاصة الصغيرة
والمتـوسطة الـتي تشكل عمـاد التنـمية
في الجزائـر لكونهـا لا تتطلب امكـانيات

مادية وتمويلًا ضخماً.
ودعـا بن بـادة المــؤسســات والشـركـات
الفـرنسية الاكثر حضوراًً في المعرض الى
بـذل جهـد اكبر للاسـتثمـار المبـاشر في

ومـواجهــة التحـديــات التي تفـرضهـا
الـتزامـاتهـا مع المـنظمـات والتجمـعات
الــدوليــة والاقـليـميــة مـثل الاتحــاد
الاوروبي ومنظمة التجارة العالمية التي

تستعد البلاد للانضمام اليها قريباً.
وتميـز معـرض الجـزائـر الـدولي هـذا
العـام الى جــانب الـزوار العـاديـين من
المـسـتهلـكين بـإهـتمـام الـصنـاعـيين
والمـستثمـرين الاقتـصاديين الـذين بلغ
عــددهـم في المعــرض 100 الف شخـص،
وبحـث علاقـــات تعـــامل وشـــراكـــة
واسـتـثـمـــار مع ممـثلـي الــشــركــات

العارضة.
وذكـر مـديـر الـشـركـة الجـزائـريـة
للـمعـــارض رشيــد قـــاسمي ان عــدد
المـؤسـسـات والـشـركـات المـشـاركـة في

عبروا عـن قلقهـم من الـبطـالـة
والنفقات المتزايدة للدعم.

وقالت الحكومـة المصرية في آذار
المــاضـي ان عجــز المـيــزانـيــة
سيـتضـاعف تقـريبـاً في الـسنـة
المـاليــة التي تبـدأ في غـرة تمـوز
بعد وعـود بزيادة الـدعم للسلع
الاســاسـيـــة لإبقـــاءاسعــارهــا

منخفضة للفقراء.
وتعتـبر مصـر مـستــورداً مهمـاً
لـلغــــذاء، وبــــدون الـتــــدخل
الحكـــومي فــإن اسعــار الــسلع
الغـذائية كـانت ستـزيد بنـسبة
25% في الاشهــــر الاثـني عـــشــــر
المـاضيــة نتيجـة هبـوط قيمـة

الجنيه المصري.
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